
الحاجة إلى منهجية جديدة لمعالجة
التحديات الاجتماعية والاقتصادية

الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي

SOCIAL IMPACT INVESTMENT: BUILDING THE EVIDENCE BASE. OECD. 2015.

المعرفة ننقلها لكم

المرجع

الاســتثمار ذو الأثــر الاجتماعــي Social impact investment (SII) هــو توفيــر 
التمويــل للمنظمــات مــع التوقــع الصريــح للبعــد الاجتماعــي القابــل للقياس، 
كمــا هــو فــي البعــد المالــي. وقــد أصبــح الاســتثمار ذو الأثــر الاجتماعــي 
بشــكل متزايــد ذو صلــة وثيقــة بالوضــع الاقتصــادي الحالــي كمــا هــو الحــال 
فــي تعاظــم التحديــات الاجتماعيــة، وضغــوط الأمــوال العامــة التــي تتعرض 
ــدة  ــات جدي ــى منهجي ــة إل ــدت الحاج ــك تول ــدان. لذل ــن البل ــد م ــا العدي له
النمــاذج  ذلــك  فــي  بمــا  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  التحديــات  لمواجهــة 
ــا  ــن خلاله ــن م ــي يمك ــة، والت ــات المختلف ــن القطاع ــراكة بي ــدة للش الجدي

ــاء. ــر الحلــول المبتكــرة مــن الألــف إلــى الي التمويــل وتقديــم وتطوي
* * *

الــذي  الخــاص  الاســتثمار   )SII( الاجتماعــي  الأثــر  ذو  الاســتثمار  يتضمــن 
ــي  ــد المال ــتثمرين ذوي البع ــراوح المس ــة. إذ يت ــة العام ــي المنفع ــهم ف يُس
فقــط، الذيــن يهتمــون بالعائــد المالــي التنافســي يهتمــون بشــكل محــدود 
ــؤولية،  ــم ذوي المس ــة، ث ــات الحوكم ــي ولممارس ــي والاجتماع ــد البيئ بالبع
ــات  ــة وممارس ــة والاجتماعي ــر البيئي ــف المخاط ــى تخفي ــون عل ــن يعمل الذي
الحوكمــة مــن أجــل حمايــة وصــون القيمــة، ثــم أصحــاب الاســتدامة، الذيــن 
ــا  ــون تقدمه ــة، ويتبن ــة والحوكم ــة والاجتماعي ــرص البيئي ــو الف ــعون نح يس
التــي يمكــن أن تســاهم فــي تحســين القيمــة، ثــم المهتمــون بالأثــر، الذيــن 
يركــزون علــى الحلــول ذات الأثــر الكبيــر القابــل للقيــاس، وأخيــراً أولئــك الذيــن 
الاجتماعيــة  التحديــات  يعالجــون  فهــم  فقــط  الأثــر  بتحقيــق  يهتمــون 
ــد  ــدد متزاي ــاك ع ــح هن ــتثمرين. إذ أصب ــة للمس ــد مالي ــة عوائ ــج أي ــي لا تنت والت
مــن الأفــراد والمؤسســات المســتثمرة مــن ذوي المــاءة الماليــة العاليــة، 
الراغبيــن فــي إيجــاد الاســتثمارات التــي توفــر علــى حــد ســواء العائــد المالــي 
والاجتماعــي. إذ يمكــن أن تتــراوح الأهــداف الماليــة مــا بيــن المحافظــة علــى 
رأس المــال ومعــدل العوائــد الســوقية، أمــا الأهــداف الاجتماعيــة فتتضمــن 

ــة. ــة والبيئي ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــين الظ تحس
* * *

وقــد تطــور الاســتثمار ذو الأثــر الاجتماعي على مــدى العقــد الماضي نتيجة 
لعــدد مــن العوامــل، تشــتمل الاهتمــام المتزايــد مــن قبــل المســتثمرين 
ــتراتيجية  ــة الاس ــتويات البيئ ــن مس ــة ضم ــا الاجتماعي ــة القضاي ــي معالج ف
ــرة  ــة الأخي ــة الاقتصادي ــرزت الأزم ــا أب ــة(، كم ــة، والعالمي ــة، والإقليمي )المحلي
التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الهائلــة التــي تواجــه البلــدان فــي جميع 
أنحــاء العالــم، وعليــه ســعت الحكومــات بطــرق أكثــر فعاليــة لمعالجــة تلك 
التحديــات المتناميــة والاعتــراف بــأن نمــاذج القطــاع الخــاص يمكــن أن توفــر 

مناهــج مبتكــرة جديــدة. 
العديــدة  العقــود  مــدى  علــى  الاجتماعيــة  المؤسســات  نمــو  أن  كمــا 
الماضيــة قــد ســاهم أيضــا فــي ظهــور الاســتثمار ذو الأثــر الاجتماعــي، مــن 
خــال ســعيها لتطويــر طــرق مبتكــرة لمواجهــة التحديــات الاجتماعيــة. 
ــة  ــو وتلبي ــق النم ــال لتحقي ــى رأس الم ــاج إل ــات تحت ــك التحدي ــة تل ولمواجه
احتياجاتهــا، وللاســتجابة لذلــك نمــا ســوق الاســتثمار ذو الأثــر الاجتماعي على 
مــدى العقــد الماضــي لتحقيــق متطلبــات المؤسســات الاجتماعيــة، ونمــت 
معــه تطويــر منهجيــات إضافيــة لتمويــل الحلــول الفاعلــة لمشــكلاتها 

وقضاياهــا.
* * *

العالــم، وتتأثــر  أنحــاء  الســوق يتطــور بطــرق مختلفــة فــي جميــع  إن 
بالاختلافــات ضمــن ســياقات الــدول، بمــا فــي ذلــك التاريــخ، والاحتياجــات 
الاجتماعيــة، وأنظمــة القيــم. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أن الطــرق التــي تــم فيهــا 
هيكلــة الأنظمــة الاجتماعيــة والماليــة عملــت علــى تحديــد دور رأس المــال 
العــام والخــاص، والمــزج بينهمــا، وبالتالــي تحديــد الــدور المحتمــل للاســتثمار 

ــي. ــر الاجتماع ذو الأث
* * *

بــدأ الاســتثمار ذو الأثــر الاجتماعــي فــي الظهــور قبــل نحــو عشــر ســنوات، 
ــتثمار  ــك، الاس ــع ذل ــك. وم ــل ذل ــة قب ــطة هام ــود أنش ــن وج ــم م ــى الرغ عل
ــود  ــذوره يع ــدة وج ــرة جدي ــت ظاه ــي ليس ــي الاجتماع ــى الوع ــز عل المرتك
إلــى عــدة قــرون. فقبــل عــدة قــرون، كان الاســتثمار المســؤول اجتماعيــا 
)SRI( الممارســة التــي يتــم مــن خلالهــا قيــام المســتثمرين بغربلــة الشــركات 
بالاهتمــام  بــدأ  حيــث  الســلبية،  بالممارســات  أو  بالمنتجــات  الوعــي  ذات 
بالمســتثمرين، ممــا أدى لاحقــا إلــى وجــود مجموعــة واســعة ومتزايــدة 
الاجتماعيــة  المســؤولية  نحــو  تســعى  »المســؤولة«  المســتثمرين  مــن 
والاســتثمارات المســتدامة. وبــدأ عــدد متزايــد مــن الشــركات التــي تركــز علــى 
القضايــا البيئيــة والاجتماعيــة أو ممارســة المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات 
)CSR(. ومــع ذلــك، تمتلــك تلــك الاســتثمارات توجــه للتركيــز علــى النوايــا 
والمنهجيــات للشــركات، بــدلا مــن التركيــز علــى الإنجــازات القابلــة للقيــاس 
للأهــداف ذات الأثــر كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل مســتثمري الأثــر الاجتماعــي. 
الحلــول  تقديــم  إلــى  الاجتماعــي  الأثــر  ذو  المســتثمرون  يســعى  كمــا 
المســتندة علــى الســوق لأكثــر التحديــات إلحاحــا فــي العالــم، بمــا فــي ذلــك 
الزراعــة المســتدامة، والإســكان بأســعار معقولــة، والرعايــة الصحيــة بأســعار 
معقولــة والتــي يمكــن الوصــول إليهــا، والتكنولوجيــا النظيفــة، والخدمــات 

ــراء. ــة للفق المالي
* * *

وقــد لعبــت منظمــة التعــاون الاقتصــادي )OECD(، مثــل المملكــة المتحدة 
والولايــات المتحــدة وفرنســا وأســتراليا دورا رائــدا فــي تطوير ســوق الاســتثمار 
ــاليب  ــاذج وأس ــر نم ــي تطوي ــاهمتها ف ــال مس ــن خ ــي، م ــر الاجتماع ذو الأث
جديــدة، خــال مراحلهــا التنمويــة المختلفــة، والتــي أدت إلــى رفــع مســتوى 
الوعــي حــول الاســتثمار ذو الأثــر الاجتماعــي والكيفيــة التــي يمكــن تحقيــق 
الاندمــاج فــي أنشــطتها والعمــل علــى جــذب لاعبيــن جــدد إلــى الســوق. إذ 
ركــزت مبادرتهــا الدوليــة فــي المرحلــة الأولــى علــى أســواق الاســتثمار ذو الأثر 
الاجتماعي والسياســات في بلدان المجموعة الســبعة )G7( وأســتراليا، وكان 
هنــاك فريــق عمــل للمهمــات ينظــر فــي الآثــار المترتبــة للتنميــة الدوليــة، أمــا 
المرحلــة التاليــة مــن المبــادرة فقــد عملــت علــى توســيع نطاقهــا لتشــمل 
دول مجموعــة العشــرين )G20(، مــع تزايــد الاعتــراف بالمصــادر التقليديــة 
لتمويــل التنميــة، ولا ســيما أن مســاعدة التنميــة الرســمية ليســت كافيــة 
لمعالجــة حجــم وتعقيــد تحديــات التنميــة العالميــة الحاليــة، فالحاجــة 
إلــى شــراكات مشــجعة للتــآزر الفاعــل مــا بيــن القطاعــات المختلفــة، كذلــك 
الحاجــة إلــى طــرق ذكيــة لتوظيــف مســاعدات التنميــة الرســمية لتســهيل 

تلــك الشــراكات، فضــا عــن تعبئــة المــوارد الإضافيــة.
* * *

كمــا حفــز ســوق الاســتثمار ذو الأثــر الاجتماعــي إلــى البحــث عــن أدوات 
 ،)results-based financing( جديــدة، تبلــورت بالتمويــل القائــم علــى النتائــج
 ،)outcomes-based approaches( النتاجــات  علــى  القائمــة  والمنهجيــات 
وأشــكال   ،)market-based solutions( الســوق  علــى  القائمــة  والحلــول 
مختلفــة مــن الشــراكات بيــن مختلــف قطاعــات الــدول، لزيــادة فعاليتهــم 
وزيــادة أثــر التنميــة طويلــة الأجــل والتــي تعمــل ضمــن محدوديــة الميزانيــات. 
فالاســتثمار ذو الأثــر الاجتماعــي لديــه القــدرة علــى تحفيــز رأس المــال الجديد 
الخبــرات والسياســات  الناميــة، وترجمــة  الاقتصــادات  والــذي يصــب فــي 

ــوراً. ــل تط ــئة والأق ــدان الناش ــى البل ــورة إل ــدان المط ــن البل ــات م والمنهجي
* * *

فــي حيــن أن ســوق الاســتثمار ذو الأثــر الاجتماعــي قــد تزايــد بشــكل كبيــر 
وجذبــت اهتمامــا متزايــدا، فإنــه لا يــزال فــي المراحــل الأولــى للتنميــة، وليــس 
ســوى حصــة صغيــرة مــن أســواق رأس المــال العالميــة الحاليــة، فــي حيــن 
مــن الصعــب قيــاس مجموعــة متنوعــة مــن الأســباب بمــا فــي ذلــك عــدم 
وجــود تعريفــات واضحــة وتنــوع القطاعــات والمنهجيــات فــي المناطــق 
الجغرافيــة، وقــد تــم تقديــر إمكانيــات ســوق الاســتثمار ذو الأثــر الاجتماعــي 
ــل  ــن قب ــد م ــام المتزاي ــود للاهتم ــذا يع ــرة. وه ــة كبي ــيكون ذو أهمي ــه س بأن
المؤسســات والمســتثمرين الرئيســون فضــا عــن نقــل الأجيــال للثــروة، والتــي 
ــى  ــح عل ــع أن تصب ــن المتوق ــي م ــي والت ــون دولار أمريك ــو 41 تريلي ــدر بنح تق
ــي،  ــون دولار أمريك ــن 6 تريلي ــا يقــرب م ــدى الـــ 50 ســنة المقبلــة علــى م م

ــا الاجتماعيــة. والتــي مــن المتوقــع أن تكــون موجهــة نحــو القضاي
فصناعــة التمويــل الأصغــر )The microfinance industry( هــو أنموذج مبكر 
لتغييــر منهجيــات التمويــل والتي تعالــج أيضــا الاحتياجات الاجتماعيــة. ويقدر 
حجــم ســوق التمويــل الأصغــر ليشــمل أكثــر مــن 50 مليــار دولار مــن القروض 
الممنوحــة إلــى أكثــر مــن 100 مليــون مــن أصحــاب المشــاريع الصغيــرة، 
ومعظمهــا فــي البلــدان الناميــة، حيــث نمــا التمويــل الأصغــر بمعــدل ( ٪38 
( ســنويا مــن العــام 1997-2011، مــن حيــث عــدد العمــاء علــى الرغــم مــن 
ــة  ــة محتمل ــدلات مماثل ــدر مع ــا قُ ــرة. كم ــنوات الأخي ــي الس ــو ف ــأ النم تباط
للنمــو الســنوي فــي ســوق الاســتثمار ذو الأثــر الاجتماعــي. مــع الإشــارة إلــى أن 
صناعــة التمويــل الأصغــر لديهــا الكثيــر مــن الدعــم الحكومــي، فــي شــكل 
ــر الــدول التجاريــة  منــح وقــروض بفوائــد منخفضــة، قبــل وصولهــا إلــى أكث

اســتقرارا واكتفــاءً ذاتيــً التــي وصلــت إليــه الآن.
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